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كـبر بكثـير مـن تلـك الـتي يشهـدها يغلـي مرجـل حـرب بالوكالـة في الـشرق الأوسـط قـد تكـون عواقبهـا أ
يا. كل من يقرأ هذا المقال فهو ممن لديهم دراية بالمشهد السياسي، إننا اليمن وتشهدها ليبيا وسور
بصــدد حــرب نجــوم بين المجــرات تخوضهــا ثلاث كتــل مــن القــوى الإقليميــة، بينمــا تنســحب الولايــات

المتحدة في حالة من الفوضى والارتباك.
تـدور رحـى الصراع علـى النفـوذ في صـناديق رمـل متتابعـة، الواحـد تلـو الآخـر، اليمـن أولا، ثـم ليبيـا ثـم

يا، دون كثير اعتبار لما يمكن أن يحيق باليمنيين والليبيين والسوريين الذين يعيشون هناك. سور

يُنظر إلى أهل البلاد بازدراء، ويُعاملون كما لو كانوا وكلاء لإرادة عليا، وهم في تلك الأثناء عرضة للبيع
يــر المصــير إلا والــشراء، بــل وللخيانــة، تبعــا لأهــواء الأســياد ورغبــاتهم. ومــا الديمقراطيــة والســيادة وتقر
مفـاهيم بلا معـنى، لا تخـاطب بهـا إلا الجمـاهير الغربيـة، وكـل مـا يهـم هنـا هـو القـوة والسـلطة الـتي
تهيمــن. وتجــد في كــل بلــد الشخصــيات نفســها، والقــوى نفســها، والســلطة نفســها المــدمرة، في وضــع
أشبه ما يكون بالفيلم السينمائي الذي تصدر منه سلسلة متتابعة لا نهاية لها. يظهر في كل حلقة من
حلقـاته ولي عهـد أبـوظبي محمد بـن زايـد، وهـو يحـث الخطـى حـول نجـم المـوت التـابع لـه، بينمـا أسرابـه

وداعموه ومرتزقته والقتلة المأجورون من قبله يعدون الخطة لتوجيه الضربة التالية.
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كبر من اليمن لا ينبغي أن يستغرب أحد أن ثمة حربا أخرى بالوكالة يجري شنها. وهذه يظهر أنها أ
يا. وإذا ما نجحت الخطط التي أوشك أن أصفها، فإن الغزو الذي نفذه بوش ومن ليبيا ومن سور
وبلـير في عـام  سـيبدو شاحبـا بالمقارنـة. لقـد انتقلـت اللعبـة الكـبرى إلى العـراق، وبـات هـذا البلـد

الذي كان في يوم من الأيام دولة عزيزة وقوية يواجه خطرا عظيما.
مـا سـأورده ههنـا مأخـوذ مـن ثلاثـة مصـادر عراقيـة رفيعـة المسـتوى لـديها اطلاع جيـد علـى المعلومـات
الاســتخباراتية الــتي حصــل عليهــا رئيــس حكومــة تصريــف الأعمــال عــادل عبــد المهــدي، وكذلــك علــى

الإجراءات التي اتخذها والمحادثات التي دارت بهذا الشأن.

المؤامرة
قبــل تســعة أشهــر، دعــوت مجموعــة مــن السياســيين ورجــال الأعمــال العــراقيين مــن منــاطق الأنبــار

وصلاح الدين ونينوى إلى لقاء خاص في مقر السفير السعودي لدى الأردن في عمان.
ير السـعودي المكلـف بـالشؤون الخليجيـة ثـامر بـن سـبهان آل سـبهان، الـذي يعتـبر كـان مضيفهـم الـوز
رجل مهمات ولي العهد محمد بن سلمان في المنطقة. لا يُعرف ما إذا كان محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان
الذي تربطه علاقات وثيقة بإيران والسعودية في الوقت نفسه، كان حاضرا في ذلك اللقاء السري في

عمان، ولكن يُقال إنه قد تمت إحاطته علما بالتفاصيل.
وكانت أجندة اللقاء تتضمن مناقشة خطة للدفع نحو إقامة إقليم سني يتمتع بحكم ذاتي كما هو

عليه حال إقليم كردستان.

الخطـة ليسـت جديـدة، ولكـن مـا هـو جديـد هـو أن الفكـرة الـتي طالمـا راودت الولايـات المتحـدة وهـي
تسـعى جاهـدة لإبقـاء العـراق ضمـن دائـرة نفوذهـا، وجـدت مـن يبعثهـا مـن جديـد في خضـم تنـافس
المملكــة العربيــة الســعودية مــع إيــران علــى النفــوذ والهيمنــة. تشكــل الأنبــار واحــدا وثلاثين بالمائــة مــن
مجمــل أراضي الدولــة العراقيــة، ويحتــوي باطنهــا علــى مخــزون كــبير مــن النفــط غــير المســتخ بعــد،
يــا. فيمــا لــو أجــبرت القــوات وكذلــك علــى احتياطيــات مــن الغــاز والمعــادن. إنهــا المنطقــة المحاذيــة لسور
الأمريكيـة فعلا مـن قبـل الحكومـة العراقيـة القادمـة علـى الخـروج مـن البلـد، فسـيتوجب عليهـا تـرك
يا أيضا، لأن الأنبار هي المنطقة التي يتم من خلالها تزويد هذه العملية حقول النفط في شمال سور

باحتياجاتها، ففي الأنبار توجد حاليا أربع قواعد عسكرية أمريكية.

وبفعل الضغوط التي تمارس عليها، عززت واشنطن من الجهود التي تبذلها لتقسيم العراق كوسيلة
لمواجهة النفوذ الإيراني. تتشكل المحافظة الغربية إلى حد كبير من أراض صحراوية يزيد عدد سكانها
يـد لهـا أن تصـبح إقليمـا مسـتقلا ذاتيـا فسـتكون بحاجـة إلى قـوة قليلا عـن المليـوني نسـمة، ولكـن لـو أر
عاملة، التي – كما قيل في الاجتماع – يمكن أن يوفرها اللاجئون الفلسطينيون، الأمر الذي يتناسب
بشكـل جيـد مـع مخططـات دونالـد ترامـب الـتي بـاتت تعـرف باسـم “صـفقة القـرن”، الـتي تهـدف إلى
تخليــص إسرائيــل مــن مشكلــة اللاجئين الفلســطينيين. يــذكر أن الأنبــار محافظــة ســنية بالمجمــل، أمــا
محافظتا صلاح الدين ونينوى فليستا كذلك. وإذا ما نجحت الفكرة في الأنبار، فمن الممكن أن تلحق
بها المحافظات السنية الأخرى. انتهى الاجتماع باتفاق قوي، ولكن لم يكن المشاركون فيه من عراقيين

وسعوديين وحدهم في الاستماع.



كانت المخابرات الأردنية تتنصت على اللقاء، ولم يسرها ما سمعته، علما بأن المخابرات في الأردن تتمتع
بنفوذ هائل تكاد معه تعتبر الحكومة الموازية في البلاد. لم يرق للمخابرات الأردنية استخدام السبهان
لسفارة السعودية في الأردن كقاعدة لحياكة المؤامرات ضد العراق. وذلك أن الأردن يتمتع بعلاقات

دافئة مع بغداد، خاصة بعد أن بدأ عادل عبد المهدي يزود المملكة باحتياجاتها الملحة من النفط.

وبشكـل أو بـآخر، تـم تسريـب مـا جـرى خلال اللقـاء إلى رئيـس الـوزراء العـراقي. في ذلـك الـوقت، كـانت
العلاقات بين عادل عبد المهدي والمملكة العربية السعودية جيدة، ولا أدل على ذلك من أن محمد بن
سلمان فتح أبواب الكعبة في مكة أمام الزائر الوجيه، وطلب منه أن يكون وسيطهم مع إيران. شعر
رئيـس الـوزراء في قـرارة نفسـه بالانزعـاج، ولكنـه لم يكـن يعـرف حينهـا مـدى جديـة المـشروع ومـا إذا كـان
يحظــى فعلا بمسانــدة ولي العهــد. لم يمكــث عــادل عبــد المهــدي طــويلا حــتى أثــار موضــوع اللقــاء الــذي

جرى في عمان مع ولي العهد في الرياض.
ويذكر أن التوترات الطائفية قد تراجعت في عهد رئاسته للوزراء، وهو الذي بادر إلى سحب مليشيات
الحشد الشعبي الشيعية من مراكز المدن والبلدان السنية، وتفاخر بأنه عمل على ضمان ألا يتعرض

أهل السنة للاعتقال بشكل غير قانوني على أيدي القوات الحكومية.

ولكــن تــارة أخــرى تجــري حياكــة مــؤامرة مــن وراء ظهــره مــن شأنهــا أن تؤجــج التــوترات الطائفيــة مــن
جديد، وقد تؤدي على المدى البعيد إلى تقطيع أوصال البلاد. عندما تمت مواجهة محمد بن سلمان، لم
يكــن منــه إلا أن كــذب، كمــا هــي عــادته، فقــد قــال لعــادل عبــد المهــدي إن الخطــة “كلام فــا”، وأنــه
ســيأمر رجــاله بالانتهــاء عمــا كــانوا يفعلــون. إلا أن الاجتماعــات مــا لبثــت أن اســتؤنفت، وبعــد بضعــة
كبر في عمان، حضره هذه المرة – كما تقول مصادري – ممثلون عن الولايات أسابيع عقد اجتماع أ
المتحدة وعن إسرائيل. لم يصرح المندوب الأمريكي بدعم علني ولم يحضر سوى جزء من اللقاء، ربما لم
يتجاوز حضوره الساعة، ولكنه قال لنظرائه السعوديين: “إذا كنتم قادرين على فعل ذلك، فهو أمر
مرحــب بــه.” إلا أن التــوترات الأخــيرة مــا لبثــت أن غــيرت المعادلــة، وأصــبحت واشنطــن الآن مؤيــدة

للخطة بشكل كامل.

والأهم من ذلك أن مندوبا عن الإمارات العربية المتحدة كان حاضرا في اللقاء الثاني في عمان، وكان
المقصود من ذلك إعلام البرلمانيين العراقيين الحاضرين بأن ملف مشروع الأنبار قد انتقل من أيدي
السعوديين إلى أيدي حلفائهم الإماراتيين. كما سمح ذلك لولي عهد السعودية بأن يزعم بألا علاقة
له بتلك الخطة. وافق الاجتماع الثاني في عمان على منح الدعم الكامل للحلبوسي، رئيس البرلمان
العـراقي، فيمـا كـان يبذلـه مـن جهـود لإضعـاف الحكومـة وللقيـام باسـتمرار بإثـارة قضيـة السـنة الذيـن
تعرضــوا للاختفــاء بعــد تــوقيفهم علــى نقــاط التفتيــش الحكوميــة، وهــي القضيــة الــتي يحقــق فيهــا

مجلس القضاء الأعلى في العراق.

ناقش المجتمعون في عمان سبل “إعادة تحشيد” الرأي العام السني ضد الحكومة في بغداد. وكما
حصــل مــن قبــل، تــم تسريــب الاجتمــاع الثــاني إلى الحكومــة في بغــداد، الــتي قــررت هــذه المــرة إرســال
مبعــوث أمــني رفيــع المســتوى للاجتمــاع بالســعوديين. حصــلت مواجهــة خلــف الكــواليس في بــاريس.
وعـن ذلـك قـال مصـدر حكـومي عـراقي: “حينهـا فقـط أدركـت الحكومـة العراقيـة أن السـعوديين كـانوا



جادين وأنهم لا يسمعون.” وأضاف: “قلنا لهم: كيف سيكون شعوركم لو استقبلنا في بغداد نشطاء
سياسيين من منطقتكم الشرقية الشيعية، وناقشنا معهم سبل إعلان استقلالهم عن الرياض؟” لا

أن الاعتراضات العراقية لم تجد نفعا.

ثــم عُقــد اجتمــاع ثــالث في دبي. وقــد تــم نــشر قائمــة بأســماء الأشخــاص الذيــن حــضروا اللقــاء، وعلــى
نطـاق واسـع. كـان الحلبـوسي حـاضرا هـذه المـرة بالإضافـة إلى عـدد مـن أعضـاء البرلمـان السـنة، ورجـل
أعمال يملك قنوات تلفزيونية وأحد زعماء الأحزاب. على الرغم من أن الحلبوسي نفى على الملأ أن
خطة إقامة إقليم سني مستقل ذاتيا قد طرحت للنقاش أو أنه تم الاتفاق على الشروع في ذلك، إلا

أن غيره من أعضاء المجموعة ما لبثوا أن بدأوا بالبوح بتفاصيل ما جرى وكشف المستور.

كان أبرز المتحدثين من داخل هذه المجموعة النائب عن محافظة الأنبار فيصل العيساوي، الذي قال
إن “خطــوات عمليــة” بــدأت باتجــاه تشكيــل إقليــم مســتقل ذاتيــا، علــى نســق كردســتان العــراق في
شمال البلاد. وقال العيساوي في حديث مع موقع روداو، إن فكرة إنشاء إقليم سني مستقل ذاتيا،
ية متطورة وأغلب كانت مما أوحى به النجاح الذي حققته كردستان وأضاف: “الأقاليم حالة دستور
دول العالم تعتمد عليها في توزيع الصلاحيات وتخفيف العبء عن المركز”. رفض مسؤول في مكتب
ير الذي ورد حول المحادثات. في تلك الأثناء، نفى كيد أو نفي التقر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تأ

الحلبوسي علانية أنه تم مناقشة خطط لتقسيم العراق، أو أنه تم الاتفاق على الشروع في ذلك.
 

العواقب
رغم أن هذا المخطط اكتسب بعض الزخم خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أنه سابق على عملية
اغتيال قاسم سليماني وعلى أزمة الصواريخ مع إيران. ومع ذلك فقد ردت إيران عليه بعنف مؤخرا
فقط. بمجرد أن علمت طهران أن الإماراتيين استلموا ملف الدفع باتجاه إقامة جيب سني مستقل
ذاتيــا في غــرب وشمــال العــراق، أعلنــت بوضــوح بعــد أيــام مــن مقتــل قاســم ســليماني بــأن القواعــد

الأمريكية الموجودة في الأراضي الإماراتية سوف تعتبر أهدافا مشروعة.

لا يقلل تقريري هذا من شأن القوى الداخلية القوية المتدافعة في العراق، ولا من شأن المناورات التي
تجـري بشـأن اختيـار الحكومـة العراقيـة القادمـة ورئيـس الـوزراء فيهـا. لا ينبغـي إطلاقـا وصـف القـوى
السياسية داخل العراق بأنها مجرد أحجار على رقع الشطرنج التابعة لدول الجوار، كما تعلم إيران
جيدا لسوء طالعها. ومع ذلك، فإن الاجتماعين السريين اللذين عقدا في عمان ثم الاجتماع الذي
اعــترف علــى الملأ بعقــده بعــد ذلــك في دبي، تشهــد بــأن ولي العهــد الســعودي عــازم علــى فــرض حكمــه

ونفوذه على المنطقة أيا كانت العواقب.

وكمــا رأينــا حــتى الآن في اليمــن، لا يعتــبر تفتيــت الدولــة بــالضرورة مــن العــواقب غــير المتوقعــة لحملــة
عسكرية جنحت عن سواء السبيل، بل يمكن لعملية التفتيت تلك أن تكون إحدى الأهداف التي
تعمل على تحقيقها مثل تلك الحملة. سوف يفرض الملك القادم حكمه أيا كانت التكلفة، وحتى لو



كـان ذلـك وسـط الأنقـاض، إذا اقتضـت الـضرورة. وفيمـا لـو أتيـح لـه تحقيـق مـراده في الأنبـار، فسـوف
يكون العراق دولة أخرى من بين الدول التي حولها إلى ركام.
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